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 1؟ا الذي يضيع بضياع اللغةم

  
 
 قبل أن أ
 
                                                                إجابة  أو إجابات  عن هذا السؤال أراني مضطر ا للتأكيد على مقد مت ين،      م      قد          

 
 
 أ
 
ضياع               مكن اختبار     ي          عديدة           على مجالات           ينفتح                       الإجابة، فهذا سؤال           بسياق                ولاهما ترتبط   

عن                 ، أو أن نبحث         للطلاب                      ها على التحصيل الدراس        ضياع           عن أثر         نبحث              فيها، كأن          اللغة  
تطور       أثر   في  آثار           العلم          البحث              ه  من  ضياعها  عن  يترتب  ما  أو  الدول،  الوحدة                                          في              على 

وغيرها ليس من شأن                هذه المجالات       ك              ، وتغطية          اللغوي       ع        التنو         ذات            في الدول       ة           السياسي  
يأتي في سياق ملتقى تساؤلات الهوية، لذا سأركز في إجابتي          لحديث  هذا ا                    حديثنا اليوم، لأن  

 على هذا المجال. 

أما المقدمة الثانية فقد تبدو للوهلة الأولى  
بهوية   علاقة  ذات  لأنها  الموضوع،  عن                                          أجنبية  

أمامكم لا  المتحدث  التي  الشخصية  بهويته   ،
لتعرفوها الحضور  عناء  تجشمتم  قد  ،  أظنكم 

م   بها  لي                 لكن  
 
 أ
 
تعذروني     ر    لعلكم  حين  به                    ب ا 

 يتبدى لكم في نهاية حديثي.  

العربية للغة  معلم      ...                         أنا 
 
أ  هكذا 
 
       

 
أ نفسي حين   عر ف 
 
              

 
 سأ
 
أراني  و؛  عنها     ل     عندها  لا 

                  أتحدث عن وظيفة  
 
 أ
 
وأعشق اللغة العربية،            التعليم                        من الدولة، فأنا أحب                   يها مقابل أجر      ؤد   

تأكيد ا لتعلميها  ممارستي  هوي                                 وأرى في  وتعبير ا عن  العالم،  هذا  الشخصي                                       لوجودي في  ة،            تي 
والثقافي            تي الحضاري              ووفاء  لهوي   من           ة  به  يستهان  الفرد       هوي    عناوين                               ة، ولأن  جزء ا لا  ما      إن             ة 

في          وحد دت    ،كما فرضت عليه معانيها ودلالاتها  ه،      بيئت              ه وعوامل        نشأت               عليه ظروف       ه     ت     ض     ر     ف  
الآخر   لك         أفق  عقل  منها،       عنوان              التوقع  النمطي                ورسمت له صورت      الليلة    ة،         ه                    فإني  سأقف 

ر ض  علي  من لوازم                 محاولا  التطه ر مم أمامكم 
                  ا ف 
 من عملي في التعليم.                هويتي المكتسبة       
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فكره في       ل     م                  ناقلة، فهو ي ع             تبسيطية                  أنها وظيفة                              ما ي ن ظ ر إلى وظيفة المعلم على        عادة  ف 
ط ن ب  فيه، ثم ي قبل على التأمل في الطريقة  

 
                                        المنهج مبس ط ا مسائله، وحالا  عقده، وملخ ص ا ما أ
 
                                               

الم   الاختزال  ذلك  لنقل  طلابه                         المثلى  إلى  العمل             بس ط  وهذه  التربية   يات ،  عرف  في  تسمى 
في عرض                           في شرح الم ب س ط، وإطالة   ا       إطناب   ثم تبدأ الحصة الدراسية التي تستلزم ، "التحضير" 

المعرفة  كي    ص،      الملخ   للاستقرار        سبيل             المنقولة               تجد  عقل                 ها  يكتسب    الطالب،         في                 وهكذا 
كما يكتسب                   لب الذي يعل مه،بل لعقل الطا  ،ه                              الم ب س ط  لا للعلم الذي يعل م         صفة       م        المعل  
 تكرارها في الجيل اللاحق.      راد         التي ي       ة          الرسمي      ة        الهوي          معالم                     الكربون التي تطبع         ورقة        صفة  

مكتبة تكوين الراعي غير الرسم لأدب                   وبما أن نا في محضر   
فإني   بعمل ك أستميح                الرواية،  المعلم  عمل  قياس  في  العذر    م 

مع التنبيه على الفوارق بين الفريقين، فالروائيون يخلقون    الروائيين
ت   هويات   عليهم  ويسبغون  أعمالهم،  تحريك     ين     ع                                         شخصيات  في  هم 

                                صولا  إلى الحل، وينتج عن ذلك عمل         ها و          وتعقيد             الرواية           أحداث  
أم       جميل         أدب   المعل        ،  يملكون          ا  فلا  خلق            القدرة                   مون           على 

هم يشتركون مع                 ها عليها، لكن         إسباغ               التي ي راد        ات        الهوي                   ر ي ة  اختيار                  ات، وح ر م وا ح        الشخصي  
تشكيل       ل       الأو            الفريق   العمل على  ر ض وا        ات          الشخصي        ات       هوي                     في 

ف  أو  عليهم،  ر ض ت  
ف          التي 

                   
      

 صالح.         واطن           بل عن م                عن أدب  جميل       ر     ف     س       لا ي   -إذا نجح-             هذا العمل        لكن  عليها، 

عمل           المعلم           ولينجح    تبسيط         في  من  بد   لا  ه،       عقل           تبسيط         بعد            الطالب       ة        شخصي                      ه 
         مشتركات                      ه في المجتمع، وخلق         إدماج                     ه، وكل  ذلك بهدف     ت        شخصي           تبسيط           ه بعد     ت       هوي            وتبسيط  

بقي       بين   وبين  ثقافي      سمى     ت    أفراده     ة             ه  هوي ة   أخرى،     ة                   تارة   وطنية   وهوية   عكس                                    تارة،              وهذا 
        ، ذات  أعمالهم         لأبطال       ة     د           ات  معق        شخصي              هم في خلق        فن                      الروائيين الذين يتجلى    نم          المطلوب  

                             على الرواية عمق ا وحياة.    ضف                                   ، ليكتسبوا بذلك صفة التعقيد التي ت                        هوي ات  مرك ب ة  غنية

"، فوجدتني  معلم  أنا"   ا أعنيه حين أقول:لم              الم ش كِّ ة              التعليمية  وقد نظرت في تجربتي   
       فئة    ؛                               انتماء  هوي ة  لا انتماء  وظيفة   لها          التي أنتم                                     بهذا الدور الذي ي س ن د  إلى الفئة              غير مقتنع  

َ لينجحَ" َ َ َ َ المعلمَََ ََ ََ فيَعملََََ َ هَلاَََ

َ بدََمنَتبسيطَ َ َ ََ ََ َ َ َ ََ شخصيَََ َ ََ ةََ

َ الطالبَ َََ َ بعدََََ َ َ تبسيطَََ َ َ َ ََ

َ ه،َوتبسيطََََ عقلَ َ َ َ َ َ ََ ََ هويَََ هََ تََ

َ بعدَ َ َ تبسيطَََ َ َ َ ََ شخصيَََ َ  "هَ تََ
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       جزء ا       ر            هذا التصو         مثل             أن يكون            ني أرفض         بل إن    ،   ة          الرسمي           الهوية           مطابع          عمال  مين أو        المعل  
هويتي،  أجد      لأني    من  لم  شرع       مصد               ي     ي          ر ا  مثل        يح     ت       ا  السلطة           لي  نفوس                هذه    طلاب          على 
 هم.          وهوي ات   م          هم وعقوله           وشخصيات  

يكون          يمكن    فيما         أتأمل    أخذت و  فوجدت             أن  للتعليم،  ممارستي      أن                                  مشروعً  في 
                                         من التحر ر مما ي ف ر ض  عليه بالقوة، ليكون           الفرد                له سوى تمكين           لا غاية           المشروع            التعليم  

التي        ات                                  ها، وليكون قادر ا على مساءلة الهوي              ها أو تغيير                                    مسؤولا  عن اختيار هوي ت ه  وتعديل  
                                                                                      ت ف ر ض عليه، فيعتنق منها ما يشاء هو لا أحد  غيره، أو يرفض منها ما يشاء  هو لا أحد  غيره، 

، ويختار بوعيه    ، ويختار بوعيه متى يجتهد    اد     ق     ن         ومتى ي        ود     ق          ه متى ي            تار بوعي  أي أن يخ                        ومتى يقلِّ 
 . ومتى يقول "نحن"  ، ويختار بوعيه متى يقول "أنا" " همومتى يكون "  متى يكون "هو" 

قياسنا،  الجوهري في  الفارق  ليس  ف  وهنا يكمن  التعليم 
أدبية،   رواية  التعليم  ككتابة  شخصيات  تخلق   " المشروع" لأن 

الإمكان،       ر     د        ها ق            ها على مصير                     ها، وتسل ط  إرادت                   ها، وتختار هويات       نفس  
أو            المؤل ف           لسلطة              ، فلا تخضع  بوعي  ها     نفس          تكتب        ات           ها شخصي      إن  

      عًلم            بنطاق                  إن كانت محدودة  هي كذلك و، و  المفروض عليهم   م        المعل  
                    م  أضحى قرية  صغيرة،  م في خلقه، ولا في تشكيل ظروفه، عًل    سه        لم ت  

يكون   أن  الصغيرة  القرى  قيم       أهل                               وشأن  تجمعهم  بسطاء،                       ها 
      عبّ                                        واحدة، فينتج عن ذلك هوية  واحدة  لا ت                                         ، وأعراف  واحدة، وأفكار  واحدة، ولغة         واحدة  

                        عًلم صغير  شكِّ ته العولمة.      ة                         قرية  صغيرة، بل عن هوي            عن هوية  

     ع         والتنو           الثقافي       د             يحتف بالتعد    ؛غريبة     ة                يعيش ازدواجي       م                           وهنا تكمن المشكِّة، فالعال   
جهة          الحضاري   عوامل  ،  من  تحت  يرزح  باسم            الحضاري             والتوح د           الثقافي            التبسيط                        لكنه 

إلى عنوان هذه الكِّمة، "ما الذي يضيع بضياع اللغة؟"،                    ، ومن هنا نعود               من جهة  أخرى           العولمة  
                            لت ف ه م، وأمام هذا السؤال،            الإجابة          منطق              من توضيح                سؤال، لا بد        أي  عن                     وكعادة أي إجابة  

َ العالَ" ََ ََ يعيشَازدواجيَََ مَََ ََ َ َ َََ َ َ ََ ةََ

َ يحتفيَبالتعدََ؛غريبة َ ََََََ ََ ََ دََ

َ الثقافَي َََ َ والتنوََََ ََ َ الحضاريَََ عََََ َ ََ َ ََ

لكنهَيرزحَ،َمنَجهة

َ تحتَعواملَ َ ََ َ ََ َ التبسيطَََ َ َ ََ َََ

َ الثقافَي َََ َ والتوحَدََََ  َ َ َ الحضاريََََََ َ ََ َ ََ

َ باسمَالعولمةَ ََ َ ََََ َ ََ" 
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الإجابة        ة          الكوني            والقيم           الرسم             والتعليم              والتسويق            العولمة           بمنطق    عنه     ة     ي     ه     د      الب                  ستكون 
   .      شيئ ا             نا لن نفقد     ن  إ ببساطة:                        العالمية، ستكون الإجابة            والحضارة  

في  "     ة          العالمي           اللغة             ، ومكاسب     ة       عًلمي         لغة           لنكتسب       ة             أو إقليمي       ة       محلي                  نا سنفقد لغة      لأن  
ها في        تأثير             التي زال             الحضارات             أو لغات       ة         المحلي         غات       الل          مكاسب          بكثير        وق     ف            المنطق" ت  ذلك  

تأثير   خلا  ما  تنمية         أبنائ                       العالم  في             الاقتصاد           وحركة            المصانع           لتغذية        زم       اللا             الاستهلاك                ها 
إ  العالم نعم  ضياع           ،  يؤد             ن   لن  تسهيل       ي               لغة   إلى  ضمير       ف         التراد         خلق       ة        عملي                  سوى  بين 

يكون          إلى أن          اللغة                                                          المتكِّمين "نحن" وضمير الغائبين "هم"، أو بمعنى آخر سيؤدي ضياع  
 . ك المنطقحسب ذل                           ى للضمير "هم"، وهو المطلوب        د صد           "نحن" مجر           الضمير  

أرضي      أم    على  وقفنا  إذا       د        التعد          منطق       ة                      ا 
عن      ة     ي     ه     د      الب           الإجابة          ، فإن          الحضاري      ع         والتنو          الثقافي  

ما سنفقده                              ستكون مغايرة  تمام ا، لأن                هذا السؤال  
نا الحضارية، على          وهويات       ة             نا الثقافي      ات              ما هو شخصي      إن  

، ة         أو الهوي       ة                    مسكن  لتلك الشخصي           اللغة               اعتبار أن  
              عين  النتيجة في    -حسب هذا المنطق-           والنتيجة  ين،         بالآخر                نا، ونندمج        أنفس              نا سنفقد         أي إن  

          الغائب                "نحن"، وضمير            الضعيف           المتكِّم            بين ضمير                         ترادف  تأباها اللغة          علاقة    المنطق السابق؛
ه على هذه النتيجة، فهو         في حكم            العولمة          منطق             لا يوافق       د        التعد          منطق           ، لكن  "هم"         الحاضر  

 .                           يراها كفر ا بالذات الحضارية

ها؟ فهل          أو موت          اللغة             معنى ضياع  فيها عن           نتساءل            من وقفة         لا بد                    قبل المضي  ق د م او 
  ا     وت  التي تموت م، تلك الكائنات  ؟الأحياء            ها علماء            التي يدرس                     حي  كتلك الكائنات         كائن           اللغة  
ه                   كالموت الذي نعي بعد    ،                                       فيكون موت ثقافتها وهويتها موت ا واحد ا  ،       واحدة           في لحظة    ا      واحد  
  ،                طويلا  حتى تندمل                                ثم نمضي في حياتنا بجراح  لا تلبث          عليه                 نبكيه ونترحم  ، ف        المفقود          قيمة  

             ية  جديدة.وهو                ثقافة  جديدة         تحمل          جديدة          بلغة                نا مع الحياة     ف               فنستعيد تكي  
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ال       مثل        إن    الموت         فقد  هذا  شيوخنا            أو  فهم  مع                        يت س ق  
للفعل         الصرفي   للتفاوت             ين  قابل   غير  فعلا   عد وه   فقد                                             "مات"، 

عندهم            فلا يصح    ، منه        فضيل  الت        اسم               وا اشتقاق     ع     ن          ، لذا م           والتدر ج  
تقول     :أن 

 
أ  "فلان  
 
إلا     و     م          فلان"  من  بتأويل،               ت   هذا         مثل         لكن     

يبدو مستبعد االموت   اللغة                   قد  يتطل ب        ، لأن  عند الحديث عن              ه 
              ، وهذا أمر         واحدة            في ساعة             الواحدة               ثين باللغة         المتحد         جميع           إفناء  
        مشكِّة          أمام                نا لن نكون       فإن       ث     د                              مستحيلا  في هذا العصر، وإذا ح            لم يكن          ه إن        حدوث          يندر  

 كاملة.             تطهير  عرق          جريمة                              أو الثقافة، بل سنكون أمام             أو الهوية          اللغة  ب        ترتبط            ثقافية  

              فيها اللغة                أخرى، تكون       ة        فرضي             نا أمام        أنفس         نجد  فس     ة                            فإذا استبعدنا تلك الفرضي  
 ه الذي وصفه بقوله:       كموت         تموت   ،                            بالملك  الض ل يل  امرئ القيس ا      شبيه         كائن ا

     و     ل     ف  
 
 أ
 
       س اق        س  ت     ف       ا ن       ن ه     ك     ل     و       ة      يع          وت  جم      م        س  ت     ف       ا ن       ن ه   

 
 ط  أ
 
 ا   س     ف     ن      

                      ببطء  مخل ف ة  وراءها            الوجود            من مسرح                               دفعة  واحدة ، لكنها تنسحب            لا تموت            فاللغة  
     ق             وقد يستغر                ثار ينق بون،  الآ علماء               ينكب  عليها  ها ينتحبون، أو              عليها عشاق               أطلالا  يقف  

أن                 حتى  ليخال  أهل    ،                  ها قرون ا متطاولة     موت   ن ف س ها        ها 
 
أ تموت، لكنها في الحقيقة ت س اق ط            ها لن 
 
                                        

 بها. ليهتموا         الآثار           وعلماء           العشاق          فئة                   ها لم ت ل ف  إلا                                   نفس ا نفسا، حتى إذا استنفدت نفوس  

فإن    المتوقع  اللغة                       وعلى عكس  ليس  أو لا   يسقط  الرموز        بوصف                              الذي  من  نظام ا                         ها 
للنقل          لتكون           الأفكار           لتشفير                تحكمه قواعد       ة          الصوتي   بين الأذهان، بل الذي يسقط                  قابلة  

معناها        غة               الذي يعطي لل                فك  التشفير  و          التشفير          نظام         روح                 ثقافت ها، أي                      أو لا  من نفوس اللغة  
 .                            ها ظاهرة  اجتماعية  ثقافية      بوصف                           الذي يسقط أولا  هو اللغة   أهلها،            ها في نفوس         وقيمت   ،     الح  

هو ما يحدث، تضيع                ، بل العكس         اللغة           بضياع       ة        الهوي            لا تضيع                    وحسب هذا المنطق  
                                                     ويكون هذا الضياع لا في اللغة بوصفها نظام ا مجر د ا، بل  ها،             ها وثقافت     ت          ها هوي          بفقدان           اللغة  

َ اللغةَ" َ َ لاَتموتَََََ َ َ َ َدفعةَََََ َ َ َ

َ واحدةَ،َلكنهاَتنسحبَ َ َ َ ََََ َ َ َََ  َ َ َ منََََ

َ مسرحَ َ َ َ الوجودَََ َ َ َ َ َببطءَََََ َ َ وقدََ...َ

َ يستغرَ َ َ َ ََ موتَََ قََ ََ ََهاَقرونَاََ َ َ َََ

َ َحتَىَليخالَََ،متطاولة ََ َ َََ  ََ

ََ أهلَ  "هاَلنَتموتَََََ هاَأنََ
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        نفوس       ط      اق     س     ت  ف                               يتنازعها انتماء  للماضي والحاضر،       ة                 ئنات  اجتماعي  هم كا          ها بوصف              في نفوس أهل  
حين           اللغة   خالق       أهل          يحتقر  يبدأ  والماضي  ماضيهم،           ويستمر     ،واللغة     ة         والهوي            الثقافة                           ها 

                                                                                           التساقط  حين يتخلى  أهل ها عن ر ف د  لغت هم بإبداعًت هم م ك ت ف ين  ب است يراد  إبداعًت  غيرهم، 
   .ا الاجتماعي         انحسر مجاله                                 الماضية  وإبداع  أهلها في الحاضر   ها        ثقافت                    فإذا فقدت اللغة  

الموقف  ـ" اعي باللغة تعتمد على ما يصطلح عليه علماء علم اللغة الاجتم             إذن فحياة  
اللغة ي  " من  الشعور الذي  يعكس  الموقف الذي  ذلك  الناس     ك                                     ،  أو نحو       لغت        نحو              ن ه         لغة              هم 

           أن تضيع                      وثقافية، فلا يمكن               واقتصادية              اجتماعية                   مرتبط  بعوامل                        الآخرين، وهذا الشعور  
، ولا يمكن أن تموت  لغتهمهم التي تعيش في          بثقافت            الاعتزاز                  ها منها موقف       أهل       ذ     خ      يت         لغة  

 .                                لغة يخلق أهلها لها سوق ا تروج فيه

ي        يل          وهذا يح   "تأثير           اللغة              يه علماء      سم           إلى ما  بأن                 بمبدأ           اللغة                         المجال"، الذي يقضي 
               في ذلك المجال  مين بها        المتكِّ           مهارة                       ها في مجال  ما، فإن           استخدام             ها فيقل                    حين تخ  تز  ل وظائف  

تنعدم  تدريج       تقل   الزمن، ولأن                  ي ا حتى  الفراغ            الإنساني            الوجود                   مع  الفراغ              يأبى  فإن   الذي                  ، 
 بلغة  أخرى، ومع الوقت                    عن مجال  ما سرعًن           اللغة           انحسار    ه   ف      يخل  

                        ما ي م لَ  
          مهارات       ن        تتحس              

في المجال             القديمة           اللغة  هم في استخدام                    عكسي ا مع مهارات            لتتناسب            الجديدة               مين باللغة        المتكِّ  
 . نفسه

ب              الفصحى مع طلا       ث                    في مجتمعي، فأنا أتحد                     مع مجالات الحياة           ني بمشكِّتي     ر            وهذا يذك  
ر مَ        ة                   باللهجة الكويتي                ر ا للحديث     ط     ض       ني م        وجدت               من المدرسة                        في الفصل، فإذا خرجت  

 
      كي لا أ
 
     

والتفل         التعالي           بتهمة   وأجتن     ف     س            وفق            معاملة       ب           ،  لي  الصورة     م                  الآخرين       ة         النمطي                   قتضيات 
ب ت لى  حين  و،  التي صنعتها السينما والمسرح والمسلسلات     ة          العربي           اللغة       م       لمعل    الكاريكاتيرية

 
       أ
 
 

،  لأتفاهم مع البائع أو النادل  ة       اليومي       ة                 باللغة الإنجليزي             ني أتعثّ        أجد             أو لمطعم           للسوق            بالذهاب  
 تنتم     ة           أكاديمي       ة         إنجليزي             ك ت ب ت  ب            فوق نصوص            ني أزحف               لماجستير وجدت  اا قررت دراسة       ولم  

                                    ، وكم أنا محظوظ  بمجالي الصغير لممارسة     ة     ج     ه      ول        ين      ت     غ                      هذه مجالات حركتي مع ل    .   إلى الفلسفة
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        هم ألا       عمل                 عليهم بيئات       ت     ض     ر     ف       ة          العربي                   كثير ا من عشاق            أعرف                    الحديث بالفصحى، لأني  
                                                       ، وفرض  عليهم أبناؤهم الصغار ألا  يحد ثوهم بغير الإنجليزية!الإنجليزية          ثوا بغير        يتحد  

التي                         في المجتمع، تلك الفجوة               بين الأجيال            الفجوة              حين تزداد           المجال          تأثير            ويزداد  
ه،        وقلب       م         العال       ل     ق       ي ع      تر      ع               التغير  الذي ي          جنون          بفعل               بين الأجيال                            صارت هو ة  سحيقة  تفصل  

    ب         حقة       اللا                  لتشعر الأجيال  
 
 أ
 
                         التحر ر  منه، وأن  ثقافة       ن                      جد ا" قيد  لا بد  م             "القريب           الماضي        ن   

ها، وعندها يغدو        واقع       ب       ناس         ه لا ت         هوي ت       أن   ها، و             لا تنتم لحاضر          جد ا"                     ذلك الماضي "القريب  
          ه بعيد ا       ذات            لصناعة                عند جيل  يسعى           محمومة                غذ يه رغبة     ت           اللغة                  سرطان ا في جسد        جال  الم        تأثير  

 .                          القريب جد ا ب ل ه  البعيد عن ذوات الماضي

،  والثقافة      ة        الهوي          ضياع              من نتائج             نتيجة            ما هو إلا           اللغة          ضياع              ا سبق أن                  وقد ي ف ه م مم  
          عن سؤال               ، وإجابة  (يضيع بضياع اللغة؟  يالذ  ما)                                 وهذا خروج  عن عنوان حديث الليلة  

علينا    ذلك         ولنفهم  السخيفة،                  بهذه البساطة         ليس          الأمر           ، لكن  ( اللغة؟            كيف تضيع  )آخر  
     ت     ل     غ     ش    التي                تلك الاستعارة    ،    ح  ال       كائن  بال          اللغة              عن تشبيه           الناتجة            ستعارة  الامن       ر        نتحر        أن  
          العلوم            فيه ك                استعارت      صر        في ع          نتجت          حمقاء                ها استعارة             من كلام، لأن         د م     ق       ا ت                 يز  ا كبير ا مم     ح  

     ضي     ق                   استعارة  أخرى ت              من منظور        غة      لل       ر     ظ     ن     ن            ينا أن                        من نظري ة التطو ر، وعل              ها الإرشادي         نموذج  
    ب  

 
 أ
 
اجتماعي        غة       الل          تكون       ن    بقي ة             والتأث ر           التأثير       ل         تتباد       ة                  ظاهرة   ،     ة            الاجتماعي             الظواهر              مع 

 فيه.                                                            خالقة  بذلك مجالا  اجتماعي ا يؤث ر  بالأفراد، ويؤث ر الأفراد  

ها          أو موت            الثقافة                                     شد  بعض ي ه م ا إلى القاع، فضياع                    يق ين   يتبادلان     ر        عن غ       ث           نا نتحد      إن  
     ة                 الثقافة، والهوي                ي سر  ع موت              ها التدريج          أو موت           اللغة                            يسحب معه اللغة، وانحسار            التدريج  

          واللغة            الثقافة           ألوان                      عليه، حتى إذا غابت             الذي تقف           السطح              ها بتغير                           بينهما حرباء تغير   لون  
               ؛ فإن ك لن   ين     ت     ل       الآف  

  تج 
             ة  من بقايا     ت      اه               ، وش ي ة  ب  ها        وثقافت            الجديدة           اللغة           ألوان              لون ا غير       ة     ي     و         في اله       د    

 . سابقةال          والثقافة          اللغة  
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عندما          الديني             في المجال           اللغة               ها، كحضور        بعين          مجالات           حاضرة  في             اللغة          قد تبقى    ،نعم
يبقى      سة        المقد           النصوص         لغة          تكون   وقد  الثقافة             ،  من  المادي         جوانب         بعض                  ة،         المادي         وغير       ة            ها 
الحضور         لكن   البقاء      غة      لل               ذلك  وهذا  المجتمع           سيكون             للثقافة                  ،  واقع  في  عميق   تأثير                                   بلا 
"دكا" حين امتنعوا عن قضاء       ة             البنغلاديشي             العاصمة             برجال     ني     ر      ذك                    هما المعنى، وهذا ي          لفقدان  
أمام         حاجات   العام           جدران             هم  ك       ة               المباني  لأن           العربية            باللغة                  عليها عبارات       ت     ب     ت         التي  هم         ، لا 

ك   ما  اللغة       ب     ت                 استوعبوا  لمضمون                بهذه  لأن                  وانصاعوا  بل  لغة            ه،  التبو        سة       مقد            ها  ينبغي       ل               لا 
                   ه للاحتفال بميلاد       بيت                  الهدايا وتزيين                     يقضي ساعًت  في شراء       د           ني بالملح     ر               ها، كما يذك        أمام  
 د المسيح.       السي  

الموقف            نستعيد  وهنا   اللغة                     حديثنا عن  فالتقديس              من  الثقافة،             موقف  يمكن                       أو 
             قادر  على بث                      ه موقف  ضعيف  غير                 في حفظهما، لكن       م     ه     س     ي        أن       ض            ومن المفتر    ، هماه تجاه      اتخاذ  
،  حياة       حفظ            تحنيط  لا                    سبب ا لحفظهما حفظ             قد يكون                              في اللغة والثقافة، فالتقديس           الحياة  

     ة                    ه في الحياة الروحي                       المقد س  معناه  ودور                                                     فالمقد س  ينتم للمجال الديني الروحي، وكثير ا ما يفقد  
هم        قدرت          الناس             ما يفقد       وإن  ه،     ت     ن     د                      فئة  قليلة  من س      إلا       ه     م     ه     ف                     حين يغدو غامض ا لا ت       ة             والاجتماعي  

    ش         التي ن               مع الثقافة              على التواصل                      حين يفقدون القدرة       س        المقد           على فهم  
 
 أ
 
التي              ، واللغة  فيها   

 . ه   ت           عن قداس         عبّ ت  

ما استوعب          ولعل    فأقبلوا على جمع             ه علماء                 هذا  القرون الأولى،          تراث                                        المسلمين في 
عًدات       ة          الجاهلي   ودرسوا  ونثّ ا،  وأفكار                            شعر ا  أمثاله            ها  وشرحوا   ا                 ها، 

 
وأ  ، 
 
أي امها     ر خ       وبي نوا             وا   ،           

لألفاظها الثقافية  وكناياتها  الدلالات  واستقر  ومجازاتها  كلام     ؤ            ،    الماضين   الجاهليين         وا 
                 على قوانين إنتاج       د     م     ت     ع       الم            اللغوي            التشفير               م ا بنظام     ل                      في زمانهم ليزدادوا ع  الأحياء             والأعراب  
جعل                ذلك في سبيل            ها، وكل            باستخدام             المرتبطة       ة          الثقافي               ، والأعراف   وفهمها   ة          اللغوي              العبارات  
الذي عًشته،           العمر       ة                                          والحياة، ولو لم يفعلوا ذلك لما كان للعربي                  قابلة  للفهم             المقد سة           النصوص  

   .لا نبول أمام العربية ولا نفهمها دكا    ة             البنغلاديشي            العاصمة             نا كرجال          كان أكثّ      ول  
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تبقى و تقديس                 بقاء  بلا معنى          الثقافة    قد  دون  أيض ا               ومن                        ، لا لشيء  سوى لاعتياد          
من       ة       الآلي                      ت س ير  ه القيادة           ها أن        صاحب           اعتاد                     ها صلاة  بلا خشوع                   على ممارستها، فكأن            الشعوب  
التسليم           التكبير   أن              إلى  أو  مواسم       ق  للَسوا     ة     ك     ر     ح       الم       ب     ل        والط       ض     ر       الع              ها عوامل           ت ب ق ي             ،  في 
ا في         إدخاله                  التي كانت أساس       ة           الإنساني                                       التي ما عًدت أي ام ا للاحتفال بالقيم    ، الأعيادالأعياد
ت ت يح             بالزينة                    أي ام  للاحتفال         الآن    ، بل هيالثقافة الأسواق              التي  بها            التي تجود              وبالعطلة    ،           ها 

 .         والشركات            الحكومات  

فاللغة   تضيع                إذن  الناس          إذا تخلى        إلا            لا  استخدام             ولا               ها في مجالات              عن  حياتهم، 
لا يفهم،       ن     م                                                 اتخ ذوا موقف ا سلبي ا منها، أو قد سوها تقديس   إذا         هم إلا           عن لغات            الناس        يتخلى  

ليست سوى           اللغة            وثقافة  ها،         أبنائ               ها في نفوس        قيمت           اللغة           ثقافة                إذا فقدت                  وهذا لا يكون إلا  
                   ، وكما أشرنا فإن                                                  سواء  تلك التي ورثوها أم تلك التي أبدعوها بأنفسهم         اللغة       ل     م     ع     ت     س     م           ثقافة  

جديدة   لغت       فتزيح             القديمة            الثقافة            ت زاحم                  ثقافة   مع  لتفرض             ها  ولغت       نفس              ها،  الجديدة،           ها  ها 
                                  الجديدة، وهذا ما أشار له ك  الباحثين           اللغة           لأبناء             السابقة           اللغة                ي ة  أبناء     ع     ب                 فارضة  بذلك ت  

     ة      ثّ      ك     ل     و       ه     ت                        الإطناب  فيه مملا  لبداه                      ، وهذا حديث  بات                   بالاستقلال السياس           اللغة            في علاقة  
 . فيه فليرجع إلى أعمال الدكتور مختار الغوث           الاستزادة         أراد                    ه على الألسنة، فمن      ود     ر     و  

الإجابة         لعل    م                هذه  يتجلى            المجموع          بشأن       م     ت     ه     ي       ن         تكف  الأمة،            الذي  أو   في معنى 
"نحن"،    المتكِّمين  م عن نفسه بضمير         الذي يتكِّ               ذلك المنطق  أو الوطن، أو المجتمع،  ة،          القومي  

  ضمير               ه باستخدام          عن نفس           الحديث       ذ     ب                هذا المنطق يح           ، لأن  كافية      غير            الفردي               ها بالمنطق       لكن  
                   وهذا المنطق يشهد    ،   ة     ق     ز                                                       ، سواء  أكانت تلك الـ"أنا" عًقلة  رزينة  أم جاهلة  ن  "أنا"                المتكِّ م المفرد 

         بضياع                  فما الذي يضيع    ،   ة                   ه في تاريخ البشري       ثيل     م       د     ه     ش                           ازدهار ا وانتشار ا لم ي            ا العصر  في هذ
 حسب هذا المنطق؟         اللغة  

السؤال            الإجابة        إن    هذا  استخدام          ناتج          لغوي           التباس        حل            تستلزم                   عن         كلمة                عن 
    ة           عن الهوي          تكِّ م  ، فنحن ن       لها حصر               قد لا يكون                      للتعبير عن خيارات           المفرد              ة" بصيغة         "الهوي  

تعد        وكأن       ة          الإسلامي   الواقع  د                      ها شيء  واحد  لا  بينما       ة       غني       ة         إسلامي        ات      وي     ه             نا بصدد      أن                       فيه، 
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في           الإسلام       ت     ر                                والثقافات  المحلي ة  التي جاو     ة          الإسلامي             والمدارس              ع المذاهب        بتنو        عة         ومتنو  
ح       ك   بها         بقعة   الحديث         ل   عند  الحال  وكذلك  هوي                            ،  العرقي      ات          عن       ة           والوطني       ة            والإقليمي       ة             نا 

          ، بل إن  " هوية " اللغوي لكِّمة              الاستخدام  مجرد            ناتج ا عن       س     ب                      وقد لا يكون هذا الل  ة،           والقبلي  
صورت       ة           الإنساني            العلوم   القديمة          في  استعانت       س     ب       الل       ت     ز      عز                ها            الاختزال           بمنطق                حين 

عليها       ل     م     ع     ت           بسيطة       ة                   بذلك صور ا نمطي            ، خالقة   المزعومة  ات             عن تلك الهوي            للتعبير             والتعميم  
 .          والر حالة  والمثقفين          الأدباء              ها أعمال     ز             ، كما تعز         العلم          والبحث       ل        التأم          أدوات  

أتت الدولة              الحديثة                  ثم 
 
أ  بما 
 
تأكيد            ن رغبة      وم  ة،       وقو                لها من سلطة         تيح        ها        وجود             في 

اتهم فيها،       هوي                   عليها، وإذابة          الناس       ع         إلى جم        ت     ع     س       ة        وطني             ها هوية       لنفس               ، فابتدعت          المستقل  
سبيل              واستعانت   بالتعليم            في  والفن    ،       الرسم    والإعلام   ،    سم       الر                 ذلك        ين           المدعوم  والأدب 

الفرد             م ه ر ج  و   ،      الدين          شيوخ          وبعض    ،      الأمن                    رسمي ا، وبرجال                           السياسة، فصار 
 
ينشأ  فيها 
 
في             

 ها.        يعتنق                                    ي ة  وطني ة  واحدة  ي راد  له أن     و     ه         ضمن          الرسم          المحيط  

من                         على مستوى الفرد، لا بد           اللغة          ضياع         عند                   ا حول ما يضيع           إلى سؤالن              وبالعودة  
           من دلالة    " اللغة"            ه مصطلح                            في هذا المستوى ليس بما يحمل              عن اللغة                 على أن  الحديث            التأكيد  

اللس عندهم  لدى  فاللغة  ك            موجودة          ملكة  انيين،  تجعل         في  سليم،  لتعل                    إنسان   قابلا   م              ه 
كاللغة العربية أو    ،في أعرافنا  " اللغة "   عند اللسانيين يرادف  ومصطلح "اللسان"   "،     سان       الل  " 

،     ة          اللغوي              ه للملكة         فقدان                   في مستوى الفرد           اللغة                 لا نعني بضياع         إن نا  الإنجليزية أو غيرها، لذا ف
ة             أو الثقافي       ة            ه الحضاري       لغت              ه لمهارات                  ، بل نعني فقدان        النفس         علم                نا إلى أبحاث      يل     ح          هذا سي        لأن  

            لغة  أخرى.         لصالح  

         الفرد                    الواحدة، وقدرة       ة        الهوي          داخل        ات        الهوي       د             ، أعني تعد     ين     ت     م          المقد     ين          نا هات     ي            فإذا راع  
      فإن     ،لماضيه           المنتمية  ه      ات       هوي       ك                التي تستوعب       ة             أو الثقافي       ة            ه الحضاري          مع لغت       ل           على التعام  

لا                   خيارات  عديدة          أمام           الفرد             من موقف              ست ش ت ق           اللغة           بضياع            الضائع             عن سؤال            الإجابة  
في           الفرد          موقف    ه    إن  ،  ها         ها ونقد         معالجت  و  ها      لفهم           الأساس            ه الشرط        لفقد    امعه                 يمكنه التعامل  

 يه.    سم     ي                          ( كما حلا لكارل بوبر أن  3ه مع العالم )        تعامل  
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الآن   لي        أن   واسمحوا 
 
 أ
 
بوبر،         ضيف    كارل  الثلاثة لدى  العوالم  حول  ثالثة                                                مقدمة  

،  بقوانين الطبيعة          المحكوم    - (1أو ما يسميه العالم )-في عًلم المادة         أو لا              عنده تجلى             فالوجود  
     م ا      عًل            لت وج د           الوجود               ها إلى ساحة        طريق         وجدت       أن                                 والم ظهور ا، ثم ما لبثت الحياة               وهو أو ل الع

الذي           الإنسان       ر     ه        حتى ظ         ق د                يتطو ر  ويتع      م                     (، وأخذ هذا العال  2                            جديد ا هو عًلم النفس )العالم  
العالم الأكبّ حسب تعبير الإمام علي بن أب طالب، وكان أن اخترع             الإنسان                                                                    انطوى فيه 

        الدين           ، عًلم            والنظريات          الأفكار         عًلم   ؛(3بذلك العالم )               ه، ف خ ل ق             مع بني جنس                   اللغة  ليتواصل  
ه              ة، أو تسكن          ه الهوي       سكن  الذي ت     م               ، وهو العال           والعلوم             والتاريخ            الأساطير           ، عًلم         والأدب           والفن  
والمهوي          المتسقة             والهويات    ،         المتكاملة        ات        الهوي   إن              والمتضادة              المتعاندة        ات            ،  العالم               والمتزاحمة،              ه 

 فيه.        لتعيش             ه اللغة             الذي أوجدت  

       كائن ا  ها للترجمة بين اللغات، فما كان منها     ت         قابلي                     متفاوتة  من جهة       م             هذا العال            وكائنات  
الرياضي   كقوانين  وتيسر           بأمانة           ترجمته       ت     ل     ه     س       ة           الطبيعي            العلوم        ات         ونظري        ات                           موضوعي ا   ،           

فإن                                             كان منها كائن ا ثقافي ا أو ديني ا أو أدبي ا             وأم ا ما ،               نقلا  موضوعي ا       غات       الل          مختلف          ه بين        ونقل  
ر  أحيان ا،  ترجمته الأمينة

            تصعب إلى حد  التعذ 
                                            فلا ي ن ق ل  إلا بخيانة  للَصل، وهكذا نفر ق بين                     

الموضوعي   الذاتي       ة                  المعرفة  والمعرفة  العلوم،  لعالم  تنتم  الثقافي ة   ة                                        التي  أو  لعالم                   تنتم  التي 
 الهوية.

    تي                جزء ا من هوي             الذي أراه                ، إلى التعليم                به هذا الحديث                   إلى ما افتتحت     ني       عيد          وهذا ي  
، وفيها  " المدارس" التي يسمونها      ة          الرسمي      ة        الهوي           مطابع       ئ     ش     ن     ت   -          كما تقد م -      ول       فالد  ،           الشخصي ة

،         والأخلاق            والعلم           والفن           والأدب             والثقافة             والتاريخ          للِّين       ة          الرسمي             القراءة            بالتلقين       ض     ر     ف     ت  
ها،        مجتمع            مع عقل       ق     س     ت     ت     و           الدولة         عقل       م      لائ             سطحي ة  ت           بسيطة             أن تكون                 هذه القراءة          وعًدة  

مثالي              وهي مليئة   نمطي ة   م          ة  في شر            ها ومثالي           ة  في خير                      بصور   الذات     ع                 ها، وبأحكام                    م م ة  حول 
 والجميل والقبيح، والصحيح والخاطئ.   والآخر،

سبيل   مجال         تحقيق   وفي  لا  للتعد     ة  المتصارع            القراءات         لذكر               ذلك  ولا  الثقافي              ،             د 
ها                                          طبعة  منق ح ة  للهوية، فإذا نجحنا في نسخ       ة        الهوي             في مطابع         د م     ق        نا ن                 في حضارتنا، إن             والفكري  
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           وكثير ا ما  -             من الأسباب                       ، وإذا فشلنا لسبب            قنا الهدف             نا فقد حق     ب      طلا          نفوس        ات  على صفح
           نا ننجح       فإن       ة          الرسمي       ة        الهوي                        نا إذا فشلنا في نسخ                 الهدف، وذلك لأن                قنا شيئ ا من          فقد حق    -نفشل

تعطيل   فيبقى        استقلاله           لتحقيق            اللازمة       ة           واللغوي       ة           والمعرفي       ة         الذهني            الطالب           قدرات             في   ، 
                  ي س ير  ه ويقوده.     ن     م           تاج ا ل      مح   

   ؛(3العالم )                          نا في جزء  صغير  جد ا من     ب      طلا            نا نحبس      إن  
 
 جزء  أ
 
ه         وتطهير  ه             ا في تعقيم     ن     ع     م        

           التي يضع             المصطنعة                فهو كالبيئات    ،ه      وا ب      تك  يح      أن    لهم             ما لا نريد            عن ك          ه وعزله        هوائ            وتنقية  
العلماء   ن    م،   ه     ب       تجار          فئران                  فيها  الحياة     ق     ل     ط        ثم  إلى  نقيض                 هم  إلى حياة                 التي هي  فيه،                         ما كانوا 

                      نفسه عًجز ا عن التعامل                عنها، فيجد           الطلاب    ا    لن      ز         التي ع    ه       كائنات           ( بكل  3ها العالم )   ع     ن     ص  
 معها. 

أن           والثقافة            الحضارة         لغة          ضياع        إن   يعني  فهم            القدرة           سيفقد            الطالب              ،           ثقافة           على 
     ات           مع الهوي       ل             ها والتعام     ع       تنو               على استيعاب            القدرة                ها، وسيفقد          ها وفن           ها وأدب           ه وأفكار         حضارت  

فيها، سيفقد         والهوي              المتصارعة   المتصالحة  للموقف الذي           العقلاني               على الاختيار            القدرة                            ات 
  للماضي                ا تابع ا أعمى                عندها سيكون إم  ه تجاه الماضي، والهوية التي يعتنقها في الحاضر، و   ذ     خ      يت  

 .       جاهلا         شرس ا ا         أو عدو  

الاستقلال            القدرة              يعني ضياع           اللغة          ضياع        إن   والتعل        الذاتي               على       د     ه     م       الم          الذاتي       م           ، 
           والتعليم             والمجتمع           الدولة             يعني نجاح           اللغة          ضياع          ، إن     ة           والثقافي       ة          الحضاري        ات        الهوي            لاعتناق  

           الإنسان           إنتاج  في           والفن           والأدب            والإعلام  
 
 الذي يريدون أ
 
                       ، لا الإنسان الذي يريد        يكون       ن              

                     ه خليفة  له في الأرض.          الذي أراد       الل          إنسان             يعني ضياع           اللغة         ضياع             يكون، إن          ه أن       لنفس  

 


